
ــــة ي ــــوتشينغ”.. أحــــاديث تحفيز ــــف ك “لاي
بتكلفة باهظة

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

“كل من له هدف ينوي تحقيقه، كل من يريد أن يكتشف ذاته الحقيقية، وأيضًا كل من يريد تغيير
حياته للأفضل”، بهذه العبارات عرفت إحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الـ “لايف كوتشينغ”
عن نفسها. وهي صناعة قائمة على مساعدة الأشخاص في إيجاد شغفهم في الحياة وتطوير ذاتهم
بما يتفق مع طموحاتهم، من خلال الحديث معهم، بطريقة تحفيزية ولهجة قاطعة، لكي ترشدهم

إلى طريق السعادة والاستقرار الذي يبحثون عنه.

كثر من الاستشارات والتوجيهات، وأن تدفعك لتحقيق نجاحات اقتصادية كما تتعهد بتقديم ما هو أ
يـق اكتشـاف ماهيـة العقبـات والتحـديات الـتي تواجهـك ثـم وشخصـية، علـى حسـب رغبتـك، عـن طر
إعادتك للمسار الصحيح بغض النظر عن جميع الضغوط والالتزامات التي تقيدك. فما مدى صحة

وعودها؟

“لايف كوتشينغ”.. صيحة جديدة بمليارات الدولارات

يمثل الإرشاد الشخصي أو الحياتي الجزء الأكبر من سوق التنمية البشرية، حيث تم تطويره لأول مرة
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في الولايات المتحدة وكان مقتصرًا على التدريب المهني للشركات الناشئة فقط، ولكن تدريجيًا توسعت
خــدماته وبــات يســعى للتواصــل مــع شرائــح مختلفــة مــن المســتهلكين الذيــن يبحثــون عــن المشــورة
ـــة ـــع ثانوي ـــد مواضي ـــة أو الصـــحية، ومنهـــا تت ـــاة الشخصـــية أو المهني ـــق بالحي والتحفيز فيمـــا يتعل
مثل التغييرات الوظيفية، والتوازن بين العمل والحياة، والتعامل مع التكنولوجيا المتغيرة، والتمويل،

كثر من ذلك. والعلاقات، والصحة، وأ

أظهرت عدة دراسات، أن نسبة كبيرة من الأشخاص يخططون لتوظيف
مرشد حياتي لديهم، ولا سيما في الأوساط التي يتزايد فيها الوعي حول الصحة

والرفاهية الشخصية

ورغــم أنــه قطــاع جديــد نسبيًــا بالنســبة لعامــة النــاس، إلا أنــه بفضــل الإنترنــت، أصــبحت هــذه المهــن
كــثر الصــناعات نمــوًا خلال العقــد المــاضي، حيــث يســتأجر عــشرات الآلاف مــن التحفيزيــة واحــدة مــن أ
الناس مدربين الحياة من أجل مساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم المتعلقة بجوانب مختلفة من

حياتهم.

يــاء الذيــن يعــانون مــن مشاكــل عاطفيــة أو يفتقــرون للتــوازن بين ــا مــا يكــون روادهــا مــن الأثر وغالبً
حياتهم المهنية والشخصية، أو يعانون من فراغ روحي. يضاف إلى ذلك، شريحة أخرى من أصحاب
الدخل المتوسط الذين يحاولوا أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في العمل بالوظيفة ذاتها خلال
كثر تلائمًا مع السنوات القادمة، أم إذا كانوا بحاجة إلى تحويل مسارهم المهني والبدء في مشروع آخر أ

اهتمامتهم الشخصية وطبيعة حياتهم.

ولمعرفة مدى إنتشار هذه الصناعة، أظهرت عدة دراسات، أن نسبة كبيرة من الأشخاص يخططون
لتوظيف مرشد حياتي لديهم، ولا سيما في الأوساط التي يتزايد فيها الوعي حول الصحة والرفاهية
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الشخصــية. وبما أن معــدل الطلــب مســتمر في الارتفــاع، يتوقــع بعــض الخــبراء أن تتضــاعف هــذه
ــار ــة وتنمــو بمعــدل .% خلال عــام ، لتصــل إلى . ملي ــات في الســنوات المقبل الإحصائي

دولار.

من جهة أخرى، أفاد الاتحاد الدولي للمدربين عام  أن هذه الصناعة كسبت ملياري دولار كل
كثر من  ألف عام، وذكر كذلك أن عدد الأشخاص الذين يعملون كمدربين في جميع أنحاء العالم أ
شخـص، وعـادةً مـا تـتراوح أجـورهم مـا بين  دولار و في الساعـة، إذ يكسـب بعـض المـدربين
كثر من  ألف دولار في السنة. علمًا أن هذه الإحصائيات ليست دقيقة أو شاملة المتخصصين أ
لأن عدد كبير من المدربين غير مسجلين ويعملون دون شهادات مؤهلة، ولعل هذه النقطة واحدة

كبر عقبات هذه الصناعة. من أ

ما عيب هذه المهنة؟

يــر نُــشر علــى موقــع “فاينــد يــور كــوتش”، نقــاط الضعــف الــتي تشــوه ســمعة هــذا المجــال، يلخــص تقر
وأبرزهــا وجــود نســبة كــبيرة مــن العــاملين غــير المحــترفين، إذ يفتقــر هــذا الحقــل إلى التنظيــم والرقابــة
وغيرها من المعايير والمؤهلات التي تعرف صفة المدرب وتوضح ماهية التدريب وكيفية إتمامه بصورة

صحية.

كثر من  مدرسة من مدارس التدريب على الحياة والتي تبيع برامجها فضلاً عن ذلك، يوجد أ
يبًـا. إلى ومحاضرتهـا للنـاس لـكي يصـبحوا مـدربين في مـدة تـتراوح مـن  أسـابيع إلى حـوالي عـامين تقر
جانب ذلك، لا يوجد شهادات تدريب تفصل بين المدربين المحترفين والمبتدئين، فلقد أظهرت بعض
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كثر من  درجة مختلفة لشهادات التدريب، مما يزيد عملية التحقق من كفاءة الأبحاث أن هناك أ
المدرب أمرًا صعبًا.

يقدر الخبراء في صناعة التوجيه والإرشاد أن نسب النجاح تتراوح من ٪ إلى
٪ فقط

وذلك استنادًا لشهادة العديد من مرشدي الحياة السابقين، مثل أولغا راينهولت، التي قالت: “إن
الحقيقة البشعة حول الـ “لايف كوتشينغ” هي أن المدربين غير مؤهلين لما يفعلونه ولا يدركون مدى
التزامهــم بالمهــام المطلوبــة، فهــم مطــالبون بخلــق علاقــات ســعيدة في الأسرة وعمــل ناجــح ومساعــدة
زبائنهم على التعامل مع القلق والتوتر الذاتي، رغم أنه من الأفضل أحيانًا رؤية معالج نفسي، ولكن

كثر، فليس لدييه مشكلة لقتل وحش الاكتئاب أيضًا”. إذا دفعت له أ

يضاف إلى ذلك، الإحصائيات التي تبين انخفاض معدلات نجاح هذا المجال، وصعوبة قياسها بشكل
حيادي لأن المتدرب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد ما إذا أتت هذه الجلسات بثمارها أم
٪ إلى ٪ لا. ومع ذلك، يقدر الخبراء في صناعة التوجيه والإرشاد أن نسب النجاح تتراوح من
فقـط. في المقابـل، يعتقـد البعـض أن المـدرب نفسـه لا يعبـأ كثـيرًا بالنتـائج، ويتعامـل مـع أزمـات المتـدرب
بشكل سطحي من خلال إغراقه بعبارات وهمية عن السعادة والسلام والنجاح، ما يعني أنه يدفن
يــد أمــورك الحياتيــة مشكلاتــك تحــت طبقــات ســميكة مــن الكلمــات البراقــة والحماســية، وبالتالي يز

تعقيدًا.

بالنهايـة، يرى أنصـار هـذه المهنـة أن هـؤلاء الأشخـاص قـد يكونـوا الخيـار الأفضـل لإخبـارك مـتى تكـذب
على نفسك وأي المعتقدات والأفكار التي تمنعك من تحقيق ما تريد، على اعتبار أننا جميعنا نصاب
بالعمى أحيانًا فيما يخص قراراتنا الشخصية ونحتاج من وقت لآخر لمن يهدينا إلى الطريق الصحيح.
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